
ـــــــــدلع الصراع بين الإخـــــــــوان ـــــــــذا ان هك
والسلفيين في اليمن

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

حرب شوا، قذائف تتساقط على الأحياء السكنية مثل الحمم البركانية، بين من ومن؟ كتائب أبي
العبــاس القائــد الســلفي قائــد الجبهــة الشرقيــة مــن جهــة، وحــزب الإصلاح صــوت جماعــة الإخــوان
المسـلمين في اليمـن مـن جهـة أخرى، انتهـى الحـال بينهمـا إلى نقطـة اللاعـودة، والسلاح يحكـم الآن في

الميدان بعد ملاسنات واتهامات قاسية ظلت مشتعلة بين الجانبين طوال الأسابيع الماضية.

صراع بلا حل

تبدو الصراعات في اليمن بلا حل، الاشتباكات التي تنشأ خلال فترات قصيرة وخاصة بين دوائر حلف
الشرعيــة المعــارض للحــوثيين، لهــا صــدى مخيــف علــى القضيــة الــتي يــدفع الشعــب اليمــني وحــده
ثمنها، تقف مدينة تعز في قلب الأحداث، شاهدة على رغبة كل طرف في الاحتفاظ بما تحت يده من
مكتسـبات، وإن لـزم الأمـر تفصـل القـوة في ذلـك عـبر الفصائـل المسـلحة، وهـو الصراع الـذي يشـير في
دلالاتــه الخلفيــة، إلى ضرورة رفــض كــل عاقــل لدولــة الميليشيــات البغيضــة، أيًــا كــانت الشعــارات الــتي
يروجهــا هــذا أو ذلــك، فالتــاريخ يثبــت أن حمــل السلاح بواســطة أي طائفــة غــير الدولــة ـــ مهمــا كــان

استبدادها ـ خطر لن يكون يأتي من خلفه خيرًا.
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كما هو معروف، تدعم الإمارات القيادي السلفي أبو العباس، وهو سبب كافٍ لمعرفة لماذا تنشأ هذه
الحــرب الوجوديــة بين الإخــوان والســلفيين؛ فــالف الإخــواني في اليمــن لا ينسى مــا يفعلــه أبنــاء زايــد
بالجماعــة الأم في مصر وأذرعهــا في العــالم، ورغــم تظــاهر “الإصلاح” بالاحتفــاظ بشعــرة معاويــة لــرأب
الصدع بين الجهات الممثلة في التحالف المساند للرئيس عبد ربه منصور هادي، فإن قاعدة “ما في
القلب في القلب”، جعلت الكراهية تقفز على مائدة المفاوضات، وسيطرت على التعامل الرسمي لكلا
الطـرفين، وبـات إخـوان اليمـن علـى رأس المسـتهدفين بشكـل واضـح مـن الإمـارات، ويتـم مسـاواتهم

. بالحوثيين، الهدف الأساسي من الحرب المشتعلة منذ عام

وتشـــير الأحـــداث إلى أن أبـــو العبـــاس أقحم نفســـه في الصراع الـــدائر بين الإخـــوان والإمـــارات، وبـــات
شريكًا في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، أو هي مقتضيات التمويل بملايين الدولارات لرجاله ولوائه
يًا صاحب كلمة لا ترد ولا يستهان العسكري الذي يستفحل يومًا بعد الآخر، حتى أصبح جيشًا مواز
بهـا عنـد الجميـع، فلا شيء يـأتي بالمجـان في التمويـل العـابر للحـدود، ولا يسـتثى أحـد من ذلـك، فمـتى

طلب الراعي تنفذ الرعية!

قرار العودة المفاجئ وفتح النار على “رفقاء السلاح” كما وصفهم القطب
السلفي سابقًا، إثر محاولة تسلم المقرات التي كانت تسيطر عليها عناصر تابعة

كثر له قبل انسحاب أبي العباس، يؤكد بجلاء أن الصراع في اليمن، أعنف وأ
دموية مما يتصوره أحد

تجسدت الأزمة وتوابعها منذ  من أغسطس الماضي، عندما اتخذ أبو العباس قرارًا فرديًا على ما
يبدو، وأعطى أمرًا بانسحاب أفراده وأسرهم من مدينة تعز بشكل نهائي، بعد وساطة من أقطاب
السلطة الشرعية في البلاد، وطالب آنذاك ما أسماها الحكومة الشرعية، بتأمين خروجه من المدينة،
على أن تتولى أيضًا توفير وسائل نقل آمنة لرجاله وأسرهم، وقبل أن يتم تنفيذ طلباته، عاد الرجل

بشكل مفاجئ وأعلن تراجعه عن قرار المغادرة.

كد الرجل أن من أسماهم رفقاء السلاح، بجانب السلطة الشرعية بحسب بيان أصدره أبو العباس، أ
ير المحافظة وإعادة سلطة الدولة عليها تحت هم الذين رفضوا مغادرته قبل استكمال عملية تحر
قيادة عبد ربه هادي، وكأن القرار الذي أصدره قبل أيام، كان على سبيل المزاح، ولم يكن ذا حيثية من
المفترض أن سبقه تنسيقات تعرفها أقل الأدبيات العسكرية احترافًا، حتى في دول المليشيات، عندما

ترغب إحدى الكتائب مغادرة الميدان وترك مواقعها.

قرار العودة المفاجئ وفتح النار على “رفقاء السلاح” كما وصفهم القطب السلفي سابقًا، إثر محاولة
تسلم المقرات التي كانت تسيطر عليها عناصر تابعة له قبل انسحاب أبي العباس، وتسليمها رسميًا
لقوات الجيش الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، وإن كان له خلفيات
كثر دموية مما يتصوره أحد، وعقد سنوردها لاحقًا، إلا أنه يؤكد بجلاء أن الصراع في اليمن، أعنف وأ

حتى بين أبناء الحركة الإسلامية السنية نفسها.



كتائب أبي العباس تتهم الإخوان بتفجير الأوضاع في تعز

وفــق تســلسل الأحــداث، وقبــل العــودة المفاجئــة لأبي العبــاس، كــانت الأطــراف المعنيــة بحــل الأزمــة
المكتومــة بين الإخــوان والســلفيين وصــلت إلى ضرورة تنفيــذ عــدة قرارت علــى رأســها تســليم العنــاصر
المسلحة التي اقتحمت بعض منازل كتائب أبو العباس في الجحملية والمجلية في وقت سابق مهما
كــانت تبريــرات الإخــوان في ذلــك، بجــانب ضــم الكتــائب الســلفية إلى الجيــش، ومنحهــا تصــنيف لــواء
عســكري، يعمــل ضمــن المنطقــة العســكرية الرابعــة، تحــت مســمى لــواء الإســناد، ويتخــذ مــن المطــار

يًا بتشكيله. القديم، غرب تعز، معسكرًا إستراتيجيًا له، على أن يصدر الرئيس هادي قرارًا جمهور

ــة، ولكــن ــان يبــدو أن الجميــع يحــاول إنقــاذ معســكر الشرعي حــتى هــذه النقطــة مــن المفاوضــات، ك
التفسرات السياسية لصمت الرئيس عبد ربه هادي، على الأزمة التي اندلعت فجأة من جديد، دون
أدنى تـدخل منـه لحـل الأزمـة، يؤكـد أن صـمته على مـا يحـدث بين الإصلاح وأبي العبـاس، إشـارة منـه
بضرورة إنهاء كتائب أبو العباس وتدميرها وعدم إعادة مواقعها، وهو الفخ الذي اكتشفه القيادي
السلفي الذي عاد بشكل سريع عن قراره، وقرر استرداد ما سلمه بالحيلة بالقوة المسلحة، بما أثر
ميكا، المدعوم من قوات النجدة، وجميعها أذ  على اشتعال الحرب بين قواته ومسلحي اللواء

مسلحة تتبع الدولة ولكنها مشكلة من أبناء الإصلاح في مدينة تعز.

الحرب الإعلامية التي كان يتسيد دفتها حتى وقت قريب كتائب القطب
السلفي، لم يتركها حزب الإصلاح الذي احتل الساحة الإعلامية عبر النقل المباشر

للأحداث

ووصـــلت ذروة الصراع الســـبت المـــاضي، بعـــدما أغلقـــت العديـــد مـــن الشـــوا الرئيســـية والفرعيـــة،
وتوسعت المواجهات بشكل كبير للغاية، لتشمل محيط الأمن السياسي والبحث الجنائي، بما أوقع
حتى الآن الكثير من القتلى والجرحى من الجانبين، بينهم القيادي في كتائب أبو العباس، أيمن جمال

شرهان، في مقابل تصفية أفراد من الشرطة.

أصــل الأزمــة كمــا تحكيهــا كتــائب أبــو العبــاس، علــى حسابهــا بموقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك،
يكمــن في الهجــوم بثمانيــة أطقــم عســكرية مــن اللــواء  ميكــا التــابع للإصلاح، والاعتــداء والــضرب
العشوائي على عناصر الكتائب التي اتخذت من منطقة بجانب فندق تاج شمسان معسكرًا لها، ما

أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بجانب عمليات قنص على نطاق واسع.

من يكسب الحرب الإعلامية الدائرة بين الإصلاح والسلفيين؟

الحــرب الإعلاميــة الــتي كــان يتســيد دفتهــا حــتى وقــت قريــب كتــائب القطــب الســلفي، لم يتركهــا حــزب
الإصلاح الذي احتل الساحة الإعلامية عبر النقل المباشر للأحداث، وقال في أحد تحليلاته للأزمة، إن
عصابات خارجة عن القانون، هي التي بدأت الهجوم المسلح على المواقع التي تم تسليمها لشرطة

الدوريات وأمن الطرق في مناطق باب موسى والباب الكبير وفندق تاج شمسان.



يـن، ورغـم وصـف الإصلاح وكشـف الإصلاح عـن مقتـل جنـدي مـن شرطـة الـدوريات وجـ أربعـة آخر
المهاجمين بالعصابات الخارجة على القانون، عاد في نفس البيان واتهم نائب قائد كتائب أبو العباس،
عادل العزي بمحاولة اغتيال قائد شرطة النجدة الإخواني محمد مهيوب، عندما أطلق مسلحوه النار
علــى الرجــل في محيــط فنــدق شمســان، مــا أدى إلى مقتــل مرافقــه الشخصي وإصابــة أربعــة، كمــا تــم

إحراق إحدى سيارات النجدة وتدمير أخرى.

بيــان الإصلاح لم يكشــف فقــط عــن لجــوء جميــع الأطــراف في معســكر الشرعيــة المزعــوم في اليمــن، إلى
اغتصاب عقل المواطن اليمني والعربي، وترويج ادعاءات غير منطقية عن الصراعات التي تندلع بين
الحين والآخر، بين أبناء هذه الحلف المتداعي، ولكنها توضح حجم الهوة الخطيرة بين أفكار الإخوان
والسـلفيين، وهويـة كـل منهمـا المناقضـة والمعاديـة، بـل وكيـف ينظـر كـل منهمـا للآخـر، عنـدما تشتعـل

المنافسات وترتقي السلفية وتصبح ندًا للجماعة بأي شكل.

لم تقف فاتورة الصراعات بين الإخوان والسلفيين، على عدد القتلى من كل
جبهة، بل تسببت ـ دون تدخل من الحوثيين ـ في تقسيم ما تبقى من الجيش

اليمني

عندها تبدأ سلسلة من التطورات والمستجدات المتسارعة والتحولات الخطيرة في العلاقة بينهما، قد
يحكــم فيهــا الغــدر والمكيــدة والحقــد، كمــا حــدث بين الإخــوان والســلفيين في مصر، منــذ بدايــة صــعود
الجماعـة للحكـم، مـرورًا بعمليـة التنـافس السـياسي غـير النزيـه مـع حـزب النـور السـلفي الذي حـل في
المرتبة الثانية بالمكتسبات السياسية والبرلمانية، بما سبب حربًا بينهما على جثة الوطن، أو قد يحكم

السلاح كما يحدث الآن بين الإخوان والسلفيين في اليمن.

ولم تقـف فـاتورة الصراعـات بين الإخـوان والسـلفيين، علـى عـدد القتلـى مـن كـل جبهـة، بـل تسـببت ــ
دون تــدخل مــن الحــوثيين ـــ في تقســيم مــا تبقــى مــن الجيــش اليمني الــذي تــم تسيســه بشكــل فــج،
وبات مخترقًا من الجميع، وأعيد تشكيله وفق أسس حزبية ضيقه، وأصبح عصا سياسية تستخدم
 في إزاحــة الخصــوم، والســيطرة علــى مواقــع عســكرية ومدنيــة في المدينــة، لفــرض شروط طــرف علــى

الأطراف الأخرى، بما في ذلك السلطة الشرعية.

“الإصلاح” عزز قوته العسكرية في مدينة تعز، وأحكم قبضته على مختلف أجهزة المؤسسة الأمنية
وأقسام الشرطة، ومعظم ألوية الجيش في المدينة، بينما كان لافتًا تخندق بعض الأحزاب اليسارية
والقوميــة حــول اللــواء  مــد، بمــا أثــر ســلبًا علــى جماعــة الإخــوان التي تســعى بكــل قــوة لفــرض
كلمتهـا علـى الأرض، عـبر إجبـار كتـائب أبـو العبـاس علـى تسـليم المواقـع العسـكرية الـتي تسـيطر عليهـا

للجيش، وعلى رأس هذه المواقع قلعة القاهرة ومبنى الأمن السياسي.  

لن تحل الأزمة في اليمن وبشكل خاص بين معسكر الشرعية، بعيدًا عن الجذور التاريخية والفكرية
والدينيــة للصراع، إلا بإعــادة الجيــش لمهــامه الطبيعيــة، وإبقــائه بعيــدًا عــن الصراعــات السياســية التي



تســببت في تنفيــذ جرائــم حــرب يعــاقب عليهــا القــانون الــدولي بين أبنــاء التيــار الواحــد، وجــر المجتمــع
كمله إلى حرب وجودية ستنهي على اليمن طال الوقت أم قصر! بأ
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